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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، الطھارة الحقیقیة 80 -  75تفسیر الآیات  -سورة الواقعة  - 7الدرس : 

1997 -08-04  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

   یقول الله عز وجل في سورة الواقعة:

  )﴾76) وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لَوْ تعَْلَمُونَ عَظِیمٌ (75﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ (

     جواب القسم ؟.

زِیلٌ مِنْ رَبِّ ) تنَْ 79) لاَ یمََسُّھُ إلاَِّ الْمُطَھَّرُونَ (78) فيِ كِتاَبٍ مَكْنوُنٍ (77﴿ إنَِّھُ لقَرُْآنٌَ كَرِیمٌ (

  )﴾80(الْعَالمَِینَ 

ما معنى فلا أقسم ؟ ھناك أشیاء موضع شك، موضع إنكار تحتاج إلى قسم، لكن ھناك أشیاء بدیھیة،  

مسلم بھا، لا تحتاج إلى قسم، فإذا قلت لإنسان ؛ الأب أكبر من ابنھ سناً، ھل تحتاج إلى قسم ھذه الحقیقة 

نھ، والجزء أصغر من ؟ ھل یستطیع أن ینكرھا إنسان على وجھ الأرض ؟ لأن الأب سنھ أكبر من اب

الكل، وزن الید أقل من وزن الجسم بكاملھ، ھل تحتاج إلى قسم ؟ فالحقیقة إذا كانت بدیھیة ومسلماً بھا، 

لدرجة واحد من بني البشر، لا یستطیع إنكارھا، نقول فلا أقسم، بعضھم قال لا زائدة، یعني أقسموا، 

  تھ، وإن أقسم فبالنسبة إلینا.على كلٍ ربنا جل جلالھ إن لم یقسم فبالنسبة إلى ذا

    إذا قال:

    ﴿ والشمس وضحاھا، والقمر إذا تلاھا ﴾

  ) 1( سورة الشمس: 

  ﴿ والفجر ولیال عشر ﴾

  ) 1( سورة الفجر: 

ھذا قسم، بالنسبة إلینا، ھي شيء عظیم بالنسبة إلینا، أما إذا قال: لا أقسم بالنسبة إلیھ، ھذا معنى ثاني،  

دة بمعنى لا أقسم، والمعنى الثالث، أن الحقائق الناصعة البدیھیة التي لا یستطیع وبعضھم قال لا زائ

  إنسان على وجھ الأرض أن ینكرھا، لا تحتاج إلى قسم.
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  ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم ﴾

المواقع لھا معنیان، إما المسافات البینیة بین النجوم، وإما سرعة حركة ھذه النجوم، وتنقل ھذه النجوم  

موقع إلى موقع، بعض الدارسات الفلكیة تبین أن سرعة بعض المجرات یقترب من مائتین وأربعین من 

ألف كیلو بالثانیة، یعني ھذه السرعات تقترب من سرعة الضوء، ھذه مواقع النجوم تنقلھا من موقع إلى 

  موقع.

ائیة انطلقت نحن حینما رصدنا أبعد مجرة على الإطلاق، ھذه رصدھا مرصد مركب على مركبة فض 

إلى المشتري، وبقیت تسبح في الفضاء الخارجي ست سنوات، ھذا المرصد على مركبة فضائیة وصل 

إلى المشتري والتقط أبعد مجرة، ثلاثمائة ألف بلیون سنة ضوئیة، ما معنى ذلك ؟ أن ھذه المجرة كانت 

نعلم ! قبل ثلاثمائة ألف بلیون  في ھذا الموقع قبل ثلاث مائة ألف بلیون سنة ضوئیة ! الآن أین ھي ؟! لا

كانت ھنا، وأرسلت ضوء وصل إلینا، الضوء یقطع في الثانیة ثلاثمائة ألف كیلو متر، ثلاثمائة ألف 

  بلیون سنة ضوئیة، مواقع النجوم، تنقلات النجوم.

موقع الأرض، الأرض تسیر حول الشمس، بسرعة تزید عن ثلاثین كیلو متر في الثانیة، بدأت الدرس  

ي الواحدة وخمس عشرة دقیقة، الآن واحدة وعشرین دقیقة، ست دقائق، ضرب ستین، ستة في ستة ف

بستة وثلاثین، وصفر ثلاثمائة وستین ثانیة، ضرب ثلاثین ثلاثمائة وستین، ستة وثلاثین ضرب ثلاثة، 

ن، منذ أن قول مائة، وصفرین عشرة آلاف كیلومتر منذ أن بدأت، قلت بسم الله الرحمن الرحیم حتى الآ

بدأت قولي بسم الله الرحمن الرحیم، حتى الآن قطعنا في الفضاء الخارجي عشرة آلاف كیلو متر، من 

    ھنا إلى جدة ألف كیلو متر،

  ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنھ لقسم لو تعلمون عظیم﴾

أما أكثر المجرات سرعتھا مائتین وأربعین ألف كیلو متر بالثانیة، والضوء سرعتھ ثلاث ألف كیلو متر 

  بالثانیة.

؟ كل ثانیة ثلاثمائة   المعنى الثاني: المسافات، طیب ھي ثلاثمائة ألف بلیون سنة ضوئیة، ما ھذه المسافة  

تین، بالیوم ضرب أربع وعشرین، ألف كیلو متر، كل ثانیة والدقیقة ضرب ستین، بساعة ضرب س

     بالسنة ضرب ثلاثمائة وخمس وستین، بعدین ضرب ثلاثمائة ألف بلیون، ھذه مسافة، قال:

  ﴿ وإنھ لقسم لو تعلمون عظیم ﴾

     من ھنا قال الله عز وجل:

   ﴿ إنما یخشى الله من عباده العلماء﴾

  ) 28( سورة فاطر: 

  ھذا القسم،
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  وم، وإنھ لقسم لو تعلمون عظیم، جواب القسم: إنھ لقرآن كریم ﴾﴿ فلا أقسم بمواقع النج

ھذا الكتاب في الأرض، یطبع كل یوم من الكتب باللغة الإنكلیزیة فقط، ما یحتاج إنسان إلى قراءتھ في  

مائتین عام، ما یطبع في الیوم باللغة الواحدة في العالم، باللغة الإنكلیزیة لا تستطیع أن تقرأه بلا عمل، 

لا صلاة، ولا طعام، قراءة مستمرة في مائتین عام كل ھذه الكتب في كفة، وھذا الكتاب في كفة، لأنھ و

كلام خالق الكون فضل كلام الله على كلام خلقھ، كفضل الله على خلقھ، الذي خلق ھذا الكون أنزل ھذا 

    الكتاب.

  ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنھ لقسم لو تعلمون عظیم ﴾

سم فلان بقلك والله، ثم والله، ثم والله، أو بقلك والله، وبا� وتا�، طیب شو بدنا جواب، ما ھو جواب الق

     المقسم علیھ، أین جواب القسم

  ﴿ إنھ لقرآن كریم ﴾

یعني حینما تمسك ھذا الكتاب یجب أن تعلم ھذا كلام خالق الكون، الذي خلق ملیون ملیون مجرة، وبكل  

جم والذي خلق الكون، وكان الله ولم یكن معھ شيء، والذي إذا أراد شیئا أن یقول مجرة ملیون ملیون ن

     لھ كن فیكون، ھو الذي أنزل ھذا الكتاب،

  ﴿ إنھ لقرآن كریم ﴾

     كریم صافي، نقي من كل شائبة، ولا غلطة 

   ﴿ لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ ﴾

  ) 42( سورة فصلت: 

منھج كامل تفاصیل دقیقة معالجة كاملة، موضوعات تامة، یناسب كل إنسان في كل مكان وفي كل  

  زمان.

    لكن ھذا القرآن الله وصفھ قال:

   ﴿ وھو علیھم عمى ﴾

  )44( سورة فصلت: 

  على الظالمین.

  وصفھ أیضاً قال:

  ﴿ ولا یزید الظالمین إلا خسارا ﴾

  )82( سورة الإسراء: 

    ون، یعني مخبأ لا یعطیك ما فیھ، إلا إذا كنت مؤمناً،ھذا القرآن مكن 
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  ﴿ لا یمسھ إلا المطھرون، إنھ لقرآن كریم، في كتاب مكنون ﴾

، لقال لا یمسسھ، لو أن الله ینھانا عن أن مسھ إلا طاھرین، لقال لا یمسسھ، لأن الفعل   لو كان النھي  

سبقھ حرف نفي فك إضعافھ، وظھر الجزم على الحرف الأول، لا یمسسھ، أما حینما قال المضعف ؛ إذا 

     الله عز وجل:

  ﴿ لا یمسھ ﴾

ھي لا نافیة، یعني لا یمكن أن تضع یدك على معانیھ، ولا على أسراره، ولا على إعجازه، إلا إذا كنت  

رأه أھل الدنیا یقولون ما في نظام، ما في طاھراً من الشك، طاھراً من الشرك، طاھراً من الذنب، لذلك یق

     تسلسل، ما في منھجیة، ما في موضوعیة، یقرأه أھل الإیمان،

   ﴿ یخرون للأذقان سجدا ﴾

  )107( سورة الإسراء: 

    ویبكون، ویزیدھم خشوعاً، قال تعالى: 

  ﴿ وھو علیھم عمى ﴾

     قال تعالى: 

  ﴿ ولا یزید الظالمین إلا خسارا ﴾

     قال: 

    ﴿ أولئك ینادون من مكان بعید ﴾

  )44( سورة فصلت: 

لن تستطیع أن تفھم ھذا الكتاب العظیم ولا أن تضع یدك على أسراره العظیمة، إلا إذا كنت طاھراً، من  

الشك، طاھراً من الشرك، طاھراً من الذنب. شكوت إلى وكیع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 

ور ونــور الله لا یھد لعاصي یعني على قدر استقامتك، وعلى قدر طھارتك، وعلى وأنبئني بأن العلم نـــ

  قدر إخلاصك، وعلى قدر صفائك، وعلى قدر تألقك، تفھم كلام الله.

ویا أیھا الأخوة: والله لا یحتاج ھذا القرآن، أكثر من طھر نفسي، ومن إخلاص �، ومن استقامة على 

   إذا قرأ القرآن مؤمن زاده خشوعاً.أمره، تقرأ فتبكي، تقرأ فتفھم، 

   ﴿ تقشعر منھ جلود الذین یخشون ربھم ثم تلین جلودھم ﴾

  ) 23( سورة الزمر: 

  ﴿ في كتاب مكنون، لا یمسھ إلا المطھرون، تنزیل من رب العالمین ﴾
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لقرآن، أنا لا أنفي أنھ ینبغي أن تتوضأ إذا أردت أن تمس القرآن ینبغي أن تتوضأ إذا أردت أن تمس ا 

أما لك أن تقرأه غیر متوضئ شفیھاً، راكب في سیارة في سفر، تحفظ سورة الواقعة، لك أن تقرأه دون 

وضوء، أما إذا أردت أن تلمسھ، ینبغي أن تتوضأ ھذا المعنى لا ینفى، لكن الفرق بین لا النافیة ولا 

  تجزم، ربنا لا ینھانا ینفي.الناھیة فرق كبیر جداً، لا النافیة، لیس لھا، لا تجزم، أما الناھیة 

أوضح مثل للنفي والنھي: طریق سالك مفتوح، لوحة ممنوع المرور ھذا نھي، لكن بإمكانك أن تمشي،  

أن تخترق ھذا المنع طریق سالك، بس في مخالفة، أما لو وضعوا على الطریق قطع أسمنتیة، مكعبة، 

لنھي شيء، والمنع شيء آخر، ربنا ھنا على عرض الطریق وارتفاعھا مترین، لا تستطیع أن تمشي، ا

    لا ینھى، ولكن یمنع، ینفي، قال:

  ﴿ لا یمسھ إلا المطھرون﴾

إلا لم تكن طاھر الجنان طاھر اللسان، إن لم تكن مخلصاً، إن لم تكن محب � عز وجل تنادى من  

،  قرأه، لیش ما آمن  مكان بعید، من مكان بعید، أما المؤمن ینادى من مكان قریب، ألم یقرأه أبي جھل ؟

  ألم یقرأه الولید ابن المغیرة؟ قرأه، كل من قرأ القرآن ولم یكن طاھر النفس، لم یفھمھ ولم یؤمن بھ.

     الآیة الكریمة أصبحت:

بقِوَْلِ شَاعِرٍ  ) وَمَا ھُوَ 40) إنَِّھُ لقَوَْلُ رَسوُلٍ كَرِیمٍ (39) وَمَا لاَ تبُْصِرُونَ (38﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِا تبُْصِرُونَ (

  )﴾43) تنَْزِیلٌ مِنْ رَبِّ الْعاَلمَِینَ (42) وَلاَ بقَِوْلِ كَاھِنٍ قَلِیلاً مَا تذَكََّرُونَ (41قَلِیلاً مَا تؤُْمِنوُنَ (

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

لا تحرمنا، وأكرمن ولا تھنا وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا وصلى الأمین، اللھم أعطنا و

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم..

   

 


